
جاءت استقالة كوف أنان المفاجئة من مهمته كوسيط عرب – أمم ف الأزمة السورية لتؤكد من جديد فشل جميع الحلول

.«مرحلة الحل السياس» ر والانتقال إلوقف العنف المدم الهادفة إل

وعل رغم أن بان ك مون سيلجأ إل تعيين بديل عن أنان فإن الأمر المشوك به هو تحقيق أي اختراق للأزمة الت انتقلت

مع معركة حلب الفاصلة إل واقع أكثر حسماً من ذي قبل.

للمرة الأول منذ اندلاع شرارة الثورة ف سورية، وبعد ما يقرب من سبعة عشر شهراً بدأ بعض العناوين يحمل نوعاً من

التوصيف المحدّد لما يجري ولما يمن أن يحمله الآت من الأسابيع والشهور. وعل سبيل المثال لا الحصر اعتراف الرئيس

بشّار الأسد بأن المعارك الشرسة الت تشهدها مدينة حلب «سوف تقرر مصير الشعب السوري والأمة». وهذا يعن بوضوح

(الحل الأمن) طلق عليهون له الغلبة ضمن إطار ما يمدينة حلب ست رة فإليه المواجهات المدم أن ما ستنته

واستناداً إل المعلومات المتوافرة عل الصعيدين اللوجيست والميدان ف العاصمة الاقتصادية السورية والمهمة، فإن

المواجهات القائمة ستنته ببعض الحسم وإل أين يتجه مسار الثورة ف سورية؟

نظراً إل شراسة وحدّة المواجهات بين جيش النظام وجيش الثورة يمن أن نطلق عل ما يجري بـ «ستالينغراد – حلب».

:الآت ما جرى وما يجري نعثر عل أطلقت عل سورية ونتذكر التوصيفات الت بدايات الانتفاضة ف وإذا ما عدنا إل

وزير خارجية تركيا ومنظّر «الأردوغانية» أحمد داود أوغلو تخوف من «لبننة» الوضع ف سورية.
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وزير خارجية بريطانيا وليم هيغ يتوقّع «بلقنة» الوضع فيها.

إل آخر التوصيفات الواردة ف اللائحة. ولن تعدّدت التسميات والتوصيفات والنتائج واحدة وه تلتق كلّها عند اقتراب

سورية والمنطقة من مرحلة التفتيت.

وبهذا التطور يون مخطط «تقسيم المقسم، وتجزئة المجزأ» قد بلغ مرحلة متقدمة جداً. فيما «الفيتوات» الروسية والصينية

بالجملة تقبض عل الجانب الدول من الأزمة السورية، وبات مستحيلا التوصل إل أي تسوية من دون الأخذ ف الاعتبار

(مصالح الشرق والغرب معاً)

لماذا التركيز عل مواجهات حلب؟

لأكثر من سبب فه ثان أكبر مدينة ف سورية ويتطلع الثوار إل إحداث عملية اختراق نوعية بالسيطرة عل منافذ الدخول

والخروج من وإل حلب.

عل أن النقطة المحورية ف ما يجري هذه الأيام تمن ف السع إل سيطرة «الجيش السوري الحر» عل خلق محطة عبور

مفتوحة بين سورية كل وتركيا، الأمر الذي يسهل بدوره، ف حال إنجازه ، عملية ترابط سورية – تركية.

هل نحن ف مرحلة بداية النهاية للحرب المستعرة ف سورية؟

رداً عل التساؤل: إن جرعة التفاؤل المتوافرة لا تف باعتبار ما تشهده سورية أوشك عل النهاية، بل عل العس من

المتوقع أن تشتد عوامل الضغوط العسرية المتبادلة بين الطرفين أملا بالحصول عل «حصة» عندما يحين الموعد

المنتظر والذي لا يملك أحد مفاتيحه. وف خضم الأحداث الجارية ارتفعت نغمة «الأسلحة اليماوية» حيث يسود اعتقاد

لدى الدوائر الغربية الأميركية منها والأوروبية أن سورية تملك هذا النوع من الأسلحة وأن الخشية تراود واشنطن وباريس

سورية. وتردد ف عناصر خارجة عن إرادة وإدارة النظام ف وعواصم أخرى من احتمال انتقال هذا النوع من السلاح إل

هذا المجال أن خططاً تم تنفيذها وقضت بنقل الأسلحة اليماوية إل خارج الحدود السورية وإل «حزب اله» تحديداً.

وهذا هو عامل «توازن الردع» أو «توازن الرعب» كما أطلق عليها السيد حسن نصراله ف خطابه الأخير ليل الأربعاء –

الخميس.

وف سياق ربط تطورات المنطقة بعضها ببعض جرى ربط تلقائ بين الأسلحة اليماوية والملف النووي الإيران. وتلازم

قرار من خارج إطار مجلس الأمن، طالما أن الفيتو الروس ر لافت يتصل باحتمال لجوء الإدارة الأميركية إلذلك مع تطو

هو الذي يقف حجرة عثرة دون استصدار أي قرار من مجلس الأمن.

وما أشبه اليوم بالبارحة.

كلّنا يذكر سيناريو الغزو الأميرك – الغرب العراق تحت شعار امتلاك صدام حسين أسلحة دمار شامل. وكيف قفزت

الولايات المتحدة ف عهد الرئيس جورج دبليو بوش (إياه) فوق رأي المجتمع الدول وقامت بعملية الغزو المعروفة…

والنتائج الت انتهت إليها، وكيف انسحبت القوات الأميركية تاركة العراق بلداً مقطّع الأوصال.

هل من مجال لترار السيناريو العراق ف سورية؟ يصعب كثيراً التصور بأن الولايات المتحدة يمن أن تُفر بالقيام بعمل

عسري ضد سورية لإخضاع نظام الأسد بخاصة أن باراك أوباما يصارع هذه الأيام لمعركة تجديد رئاسته لأربع سنوات

جديدة. ومن غير المعقول أن يتورط عسرياً سواء ف سورية أو ف إيران كما يشيع بقايا (المحافظين الجدد)

ف الشهر الثالث من الأزمة السورية كتبنا عبر هذا المنبر بالذات ما يأت: «إن أمام سورية الخيارات الآتية: الاتجاه نحو

حرب استنزاف، أو الجنوح نحو حرب أهلية، وإ أبغض الحلال التقسيم». فإذا بالتطورات تفض إل سقوط سورية ف كل

هذه الأنواع من الحروب دفعة واحدة.

عل أن انهماك المنطقة والعالم بما يجري ف سورية لا يعن حصر أخطار ما يجري فيها عل الداخل السوري بل عل عدد



من دول الجوار وف الطليعة لبنان والأردن.

وإذا كان لبنان طرح شعار «النأي بالنفس» فهذا لا يف لتجنيبه أخطار البركان السوري وحممه المتطايرة ف غير اتجاه.

وهذا ما يحتّم عل كل اللبنانيين من دون أي استثناء إدراك أخطار الإعصار السوري المدمر والارتقاء ف الممارسات

:أظهرها اندلاع النيران السورية ملاحظة ما يأت مستوى ما يجري. ومن المفارقات الت ة إلالوطني

عند قيام حرب العراق كانت الحدود السورية – العراقية نقطة عبور للمقاتلين من سورية إل العراق. ومعروفة تلك القصة

حول ما دار بين الرئيس بشار الأسد، ووزير خارجية الولايات المتحدة كولين باول. وف هذا اللقاء حاول باول أن يمارس

سورية وضرورة ضبط الحدود مع العراق، وعدم السماح لـ «الإرهابيين» العابرين من سورية إل الضغوط المختلفة عل

العراق.

وكان رد الأسد عل باول: بينم وبين المسيك حدود مترامية الأطراف، فهل تمنتم من ضبط التنقل عبر هذه الحدود من

مهرب المخدرات وغير ذلك من الممنوعات؟ والآن يجري العس: هناك «هجرة» معاكسة من «الإرهابيين» من العراق

باتجاه سورية للانضمام إل الجيش السوري الحر والعمل عل تقريب أجل نظام الأسد.

ومفارقة أخرى: خلال العدوان الإسرائيل عل لبنان ف تموز من عام 2006 شهدت ف المناطق اللبنانية عل اختلافها

هجرة شعبية جماعية اتقاء من القصف الإسرائيل المجنون. وتوجه الثير من اللبنانيين المقتدرين إل دمشق فرفعوا نسبة

الإشغال ف الفنادق والشقق، والآن تحدث الهجرة المعاكسة، هجرة السوريين من دمشق وغيرها، إل سائر المناطق

اللبنانية. ويثير تزايد أعداد اللاجئين عبر الحدود الشرعية وغير الشرعية مخاوف لدى السلطات اللبنانية من أن تتحول كثافة

الرعايا السوريين الهاربين من جحيم المعارك ف سورية، إل أزمة لاجئين جديدة، قد تتحول ف ما بعد إل إقامة المزيد من

المخيمات عل غرار المخيمات الفلسطينية.

رات أنهم كانوا علدت التطور بعد اندلاع الثورة، أكوقت مب أن نظام بشار الأسد سيسقط ف وبعد… كل الذين راهنوا عل

خطأ. لذا، يتطلب الوضع الحال إجراء مراجعة عميقة وشاملة لتصحيح «مسار الثورة»، وهذا الأمر ينطبق عل الدول

المجاورة لموقع الحدث، وهذا ينطبق عل القوى البرى لذا، يحتّم الوضع السوري المأزوم عل القوى المتدخلة والمتداخلة

فيها إجراء عملية تقويم لل ما جرى حت الآن وما ه الرؤى المستقبلية للأزمة القائمة، وكيفية التفاهم عل منطق الأمور

عبر التوافق عل تقاطع النفوذ والمصالح.

أكدت التطورات أن النظام لم يتمن بعد من حسم هذه الثورة الت قامت بوجهه، وف المقابل لم تتمن قوى المعارضة من

فرض سيطرتها.
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